
 

 

  
  
  
  
  
  
  
  

  !وخلود الإنسان... النورسي
  
  

   ΡΡΡΡأديب إبراهيم الدباغ
  

)1(  
 شئٌ ما لا نعرف ما هو، ولا نعلم كنهه، أو نقدر على سبر غوره، إلاّ                - نحن البشر    -في دواخلنا   

أنه يشبع فينا إحساساً حاداً بالوجود الذي يتلبسنا، وبالحياة التي تسكننا، وينـزع بنا نزوعاً قويـاً الى                 
ويتـرعنا بالرغبة في الامتداد عبر الزمن الى مـا لا          . لود ومقاومة الموت، ويدفعنا الى تعشق الأبدية      الخ

  .ويجنح بخيالنا فوق محدوديات الزمان والمكان.. اية
وهذا الذي يند عن فهمنا، وتتقاصر عن إدراك كنهه عقولنا، هو الفطرة التي فطرت عليها النفوس                

  .إن كل مولود يولد ا، ويفطر عليها:  وقال عنهاρها الرسول الأعظم والتي أشار الي. البشرية
وبين هذه الفطرة النقية الطاهرة وبين الخلود الأخروي ارتباط كما هو الارتباط بـين الاسـباب                
والنتائج، فلكون الفطرة تريد هذا الخلود وتسعى اليه، وتتضرع الى االله تعالى طالبةً إياه بلسان حالهـا،                 

أي لأن الخلـود الاخـروي      . والعكس صحيح كذلك  .. وأوجد الخلود فيها  .  تعالى الآخرة  أوجد االله 
 لا يرغـب    - حدساً وعقلاً    -والشوق اليه، لأن الإنسان     . فُطِر الإنسان على الرغبة به    . موجود ابتداءً 

  .بغير موجود، ولا يشتاق الى عدم معدوم
المهمة والخطيرة من زوايا مختلفة، وجوانب متعددة،     و النورسي رحمه االله تعالى ، يتناول هذه المسألة          

فتارة يرى ان الفطرة لا تكذب، ولكوا تريد الخلود فالخلود إذن موجود، وتارة أخرى يرى ان مـا                  
تريده الفطرة لم يكن لتريده لو لم يغرس االله سبحانه وتعالى فيها هذه الإرادة، فهي إذن تريد ما يريـده                

  .بداالله لها من الخلود والأ
من أكدار هذا الزمن الجحود،     ” الفطرة“ومن أجل هذا سعى  النورسي في معظم رسائله الى تنقية            

والعمل على إزاحة ما فوقها من ركامات كفرانه، والهتاف بصوا النقي الموؤد لكي يرِنَّ من جديد في                 
  .مسامع الإنسان وفي أرجاء النفس والوجدان

  
                                                           

Ρ  جامعـة داغسـتان   وحاليا أستاذ الأدب العربي في.  العراق، عمل في التعليم تسعة وعشرين عاما – م الموصل 1931 من مواليد 
م وكتب في فكره وسيرته الكتب والمقالات       1980اهتم بالنورسي سنة    . مارس الكتابة في الصحف والات منذ الخمسينات      . الخاصة

 . له ستة كتب منشورة. والأبحاث
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الى أين يذهب الإنسان بعد الموت؟ وكيف؟ ولمـاذا؟         : أى” الموت “وما وراء ” الموت“إنّ قضية   

هي من أهم القضايا التي شغلت أذهان البشر، وقد اختلفوا فيها بين مؤمن وملحد، ملحـد مطمـوس           
. معبراً الى وجود جديـد ” الموت“الفطرة يرى الموت هو النهاية الطبيعية لحياته ووجوده، ومؤمن يرى  

ومؤمن يهتـف   . ى صيرورته في خاتمة المطاف الى التراب ولا شئ غير التراب          وحياة جديدة، ملحد ير   
  :بدافع من إيمان فطرته

فــ  .. ”أنا” ولتتغذَ عليه الأرض فأنه ليس    ... ليأكُلْه التراب .. ليأخذْ جسدي من يشاء وما يشاء     
 ـ    . وجود خالد لا يموت، أعطانيه واجب الوجود      ” أنا“ ريم المعطـاء إذا    ومنحني إياه مانح الحياة، والك

  :و  النورسي يشير الى هذا قائلاً. أعطى لا يسترد عطاءه، وإذا وهب فلا يسترد ما وهب
فبالحدس القطعي بل بالمشاهدة، نرى انّ الجسد قائم بالروح، اى ليست الروح قائمة بالجسـد،               “

شكل من الأشكال وتجمعه لا     ومن ثمّة فتفرق الجسد وتبعثُره بأي       . وإنما الروح قائمة ومسيطرة بنفسها    
يضر باستقلالية الروح، ولا يخلُّ ا أصلاً، فالجسد عِش الروح ومسكنها وليس بردائهـا، وإنمـا رداء                 
الروح غلاف لطيف وبدن مثالي ثابت الى حد ما، ومتناسب بلطافته معها، لذا لا تتعرى الروح تماماً في            

  .1”لمثالي، وأرديتها الخاصة احالة الموت بل تخرج من عشها لابسة بدا ا
 أن يسترد ما أعطى من نفحة الوجود الى روح          - سبحانه وتعالى    -ويأتي وجوده   “:ويقول كذلك 

  .2”الإنسان اللائقة والمشتاقة الى ذلك الوجود
. هذه المسافة الشاسعة جموع بشرية هائلة هي السواد الأعظم من البشـر           . وما بين الإيمان والإلحاد   

لا لون يميـزهم بـين      .  بعقيدم وسلوكهم بينهما، فيقتربون ثارةً من هذا، وثارةً من ذاك          يتأرجحون
  .الألوان، ولا عقل يستقلون به بين العقول

- 3-  
إنّ شيئاً ما ينحد إلينا من منابع الأبدية عندما نروح في استبحار فكري وروحي في الأمداء المهولة                 

وأن بـذرة   . مجوهر في منـاجم الـروح     ” الخلود“ يعني ان    البعد من محيطات النفس والوجدان، وهذا     
منطوية في وجدان كل إنسان، ولكن كثيراً ما يبلَس علينا ونحن نرزح تحت ثقـل مظـاهر                 ” الأبدية“

حيث نرى أجمل الأشياء وأحبها الى نفوسنا تغادر ويطويها الموت،          . الفناء التي تحيط بنا من كل جانب      
يب دون ان نستطيع الإمساك ا والحيلولة بينها وبين الذهاب الى غير رجعة،             وتغيب عنا وراء ستار الغ    

فمظاهر الموت والفناء المكرورة تجعلنا ننخدع فنحسب أن الفناء والزوال هو القانون الساري والمهيمن              
 ـ                ال على كل شئ في هذا العالم، الا ان الحقيقة غير ذلك، فما نظنه زوالاً وفناءً ما هو إلا ذهاب من ح

بينما بذرة الوجود قائمة في الموجود لا تحول ولا تزول في كل            . الى حال، وانتقال من صورة الى أخرى      
  .تنتظر الوقت المناسب لكي تتسنبل وتتشجر من جديد. أحواله وصوره وانتقالاته

  :يرصد هذه الظاهرة ويقدم لنا عنها التفسير الآتي” النورسي” و
ء بل للبقاء، بل إنّ فناءها الظاهري ليس إلاّ إطلاقاً لسراحها بعـدما             إن هذه الأشياء لم تخلق للفنا     “

  :أت مهامها، وكما أن الشئ يفنى من جهة الا انه يبقى من جهات كثيرة
 إا تنظر الينا مبتسمة لفترة قصيرة ثم        - وهي كلمة من كلمات القدرة الإلهية        -تأمل هذه الزهرة    

                                                           
 611 الكلمات - 1
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مة التي تتفوه ا والتي تودع آلافاً من مثيلاـا في الأذان وتبقـى              تختفي وراء ستار الفناء، فهي كالكل     
  .معانيها بعدد العقول المنصتة لها، وتمضي بعد ان أدت وظيفتها وهي إفادة المعنى

فالزهرة ايضاً ترحل بعد ان تودع في بذيراا ماهيتها المعنوية، فكأنّ كلّ ذاكرة وكلّ بذرة بمثابـة                 
  .الها وصورا وزينتها ومحل إدامة بقائهاصور فوتوغرافية لحفظ جم

يعاملُ مثل هذه المعاملة للبقاء، فما بالك بالإنسـان        . فلئن كان المصنوع وهو في أدنى مراتب الحياة       
ولـئن  ! ؟..والذي يملك روحاً باقية، الا يكون مرتبطاً بالبقاء والخلود        . الذي هو في أسمى طبقات الحياة     

 باقية ومحفوظة في بـذيراا  - الشبيه جزئياً بالروح   -لمثمر، وقانون تركيبه    كانت صورة النبات المزهر ا    
وكم تكـون  . بكل انتظام في خضم التقلبات الكثيرة، أفلا يفهم من هذا كم تكون روح الإنسان باقية       

مشدودة مع الخلود، علماً أا قانون أمري، وذات شعور نوراني، تملك ماهية راقية وذات حياة، وذات                
  .3”!؟...ئص جامعة شاملة، وقد ألبست وجوداً خارجياًخصا

إن الموت والأندثار الذي يصيب في الخريف مخلوقات الربيع والصيف الجميلـة            “: ويقول كذلك 
  4”ليس فناءً وإعداماً أبدياً، وإنما هو إعفاء من وظائفها بعد اكمالها وإتقاا، وتسريح منها

 الفاني له عالم غير هذا العالم، وهو عالم بـاقٍ خالـد،             إن الصانع السرمدي لهذا العالم    “: ويقول
  5” ويشوق عباده اليه، ويسوقهم نحوه

- 4 -  
فآمال الإنسـان واشـواقه     . والرغبة بالخلود والدوام هي حافز أعظم الأعمال الفكرية والوجدانية        

نما هو تعـبير عـن   إ. وأخلاصه وخياله وفكره وآدابه وفلسفاته، وما قاله من حِكمٍ، وتغنى به من شعر    
وشيد من صروح، وبنى من معابد، إنما هو تعـبير          . وما أقام من هياكل   . هاجس الخلود الذي فطر عليه    

ولو لم يتوهم لمحة من لمحات الخلود في أعماله الفكرية والأبداعية وبناه الحضارية لمـا           . عن نفس الهاجس  
 من علامات الخلود والدوام فيما يحـب        كلف نفسه عناء التفكير ومشقة الابداع، ولو لم يتوهم بعضاً         

  .”النورسي“وهدى لما أحب ولما هوِي، ولما التذّ بعمل او سر بشئ من أعماله، كما يشير الى ذلك 
فالزمان الدنيوي المحدود عاجز عن المضي مع الإنسان الى آخر الشوط في خياله الذي لا حدود له،                 

ن زمن أخروي لا حدود له تصب فيه الأزمنـة كلـها بخيرهـا              ومع أشواقه التي لا اية لها، فلا بد م        
  .وشرها، وتصب فيه آمال الإنسان وأحلامه واشواقه، بخيرها وشرها وتطويها دفاتر الأبد وسجلاته

  :ولو أصغينا الى الإنسان جيداً لسمعناه يقول بلسان توقه
ضعها على طبق وقدمها على مائدة      .. ملكني ناصيتها .. ضع زمامها بين يدي     .. أعطنى الدنيا كلّها  

ولا حرقـة   .. فهي لا تطفئُ ظمأ روحـي     .! إعتصرها في كأس واجعلني اتحساها حتى الثمالة      .. روحي
وولَـه  .. وهيام الخيال .. تند عنها مشاعر القلب   .. ولا تغذو لطائف نفسي   .. ولا تملأ خيالي  .. أشواقي
  ..:وأثقال الأرض... ومن قيود الزمان...  رق الأكوانوالشغف بالحرية من.. ووجد الفؤاد.. الروح

وهي احـدى  . لو قيل لقدرة التخيل في الإنسان “: وإليك الآن ما يقوله  النورسي حول هذا المعنى        
. وسائل العقل وأحد مصوريهِ، ستمنح لكِ سلطنة الدنيا وزينتها مع عمر مديد يزيد على مليون سـنة                

 - وهو الدنيا وما فيها    -أي إن أعظم فانٍ     ..  حتماً، نراها تتأوه وتتحسر    ولكن مصيرك الى الفناء والعدم    
  .لا يمكنه أن يشبع أصغر آلة في الإنسان وهي الخيال

                                                           
 80 الكلمات - 3
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يظهر من هذا جلياً أن هذا الإنسان الذي له الإستعداد الفطري والذي له آمال تمتـد الى الأبـد،                   
هذا الإنسان إنما خلِـق للأبـد   ... عادة الأبديةوأفكار تحيط بالكون، ورغبات تنتشر في ثنايا أنواع الس 

نعم إن  “ :  ويقول 6”وسيرحل اليه حتماً، فليست هذه الدنيا الا مستضافاً موقتاً، وصالة انتظار الآخرة           
حتى إذا ما أعطى كل مـا في     ... الأبد.. الأبد: الذي يصغي الى وجدانه اليقظ فإنه يسمع حتماً صوت        

ه لا يسد حاجته الى الأبد، وإن هذا الجذب والانجذاب الوجداني لا يكون             الكائنات لذلك الوجدان فإن   
  .7”الا بجذب من غاية حقيقية وبجاذب حقيقي

-5-  
            الجمال والإنتشاء بمشاهدته والإقتراب منه ومحاولة امتلاكه والإستحواذ عليه بالفكر والحس وحب

ويظلّ سابحاً في ملكوت الجمال،     . ي خياله والخيال، هو قضية معروفة ومشاهدة في الإنسان، حيث يمتط        
يجوس خلاله، ويطوف بين أمدائه وهو يلاحق مغيبات الحسن في خبايا الكـون والحيـاة والإنسـان،          

  .مدفوعاً الى ذلك بنازع فطري وبحافز روحي يود لو يشرب جمال العالم كله، ويطويه في حشاشته
لاحقها في كل مكان يقودنا الى تيـهٍ يبـاب          غير أن هذا الخيال وهو يبحث عن لمحات الجمال وي         

ويلاحق حسناً فانياً زائـلاً،     . ويقف بنا في منتصف الطريق منبتين هالكين لأنه يبحث عن جمال مجازي           
بينما هو مرصود لكي يتلمس لمعات الحسن الحقيقي، ويبحث عن أنوار جمال سـرمدي لا يفـنى ولا                  

 لا يروى، لأن كل جمال يلتقيه إنما هو جمال نسبي محدود            يزول، لذلك فسيظلُّ جائعاً لا يشبع، وظامئاً      
فانٍ، وفوقه جمال أبدي مطلق لا يفنى ولا يزول، هو الجمال الإلهي الأقدس، الذي كل جمال دونه إنمـا        

 على المرايا وقطـرات المـاء       - ولا مشاحة في المثال      -هو تجلٍ من تجليات نوره، كتجلي نور الشمس         
يس الشمس ولا بعضاً منها، ولكنه بسر النورانية والشفافية يدخل كل شئ من غير      هو ل . وحبابِ البحر 

ان يحتويه شئ، ويقرب من كل شئ بينما هو بعيد عن كل شئ كما يشير الى ذلك النورسـي رحمـه          
  .8.االله

ويـود أن   .  يحب ان يشهد نفسه في مراياه ومرايا الآخرين        - أي جمال    -ومعلوم بداهة ان الجمال     
فهو يقتضـي   . ولما كان الجمال الإلهي سرمداً وخالداً وأبدياً      . موضع اعجاب واستحسان غيره   يكون  

خلود أولئك المشتاقين وديمومتهم، فمنح الخلود للمؤمنين المشتاقين للجمال الإلهي هو من مقتضـيات              
ين فإما  ولما كان الجمال والحسن خالدين سرمدي     “: أبدية هذا الجمال وسرمديته كما يقول  النورسي         

  .9”يقتضيان خلود المشتاقين وديمومتهم، لأن الجمال الدائم لا يرضى بالمشتاق الزائل
. لأي شئ يحتفظ الإنسان بروحه إذن إنْ لم يجعلها سلماً للعـروج الى تلـك الأكـوان الغيبيـة                  

  !؟...والسموات النائية التي منها تنحدر أجمل الإلهامات والخواطر والأفكار
 ارقى وأجمل من أن يغدو  سفين صاحبه الى يم الأبدية الجذلى الـتي تمـوج في                  وأي هدف للقلب  

  !؟...دخيلة أنفسنا وعمق أعماقنا
ولماذا نحن مسكونون ببصيرة لمّاحة، وحدس رهيف، إذا لم نكن قادرين على رصد بعض آيات هذه        

  !؟...الأزليات المطلاّت علينا من وراء الغيب
الفطري الى الخلود إذا كنا ننأى بأنفسنا عن معاناة البحث عنه والتواصـل             وماذا نصنع ذا الحنين     
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  !؟...معه عبر سبل الإيمان وأسباب اليقين
إنّ عظمة الإيمان ترفعنا لكي نلمس ضفاف الأبدية، وحافات بحارها اللاائية، فالإيمـان جـوهر               

 أنفسنا على شـفا الهـلاك في        ومن غيره يقذف بنا ر الزمن نحو خلاء روحى مميت، فنجد          . الإنسان
فلما أحس بطـابع    ...  عندما تظاهر له الكون باغراءاته     10”لا أحب الآفلين  “: الفانيات يصرخ ملتاعاً  

أى لا أحب   ” لا أحب الآفلين  “: وهتف مبتعداً . الفناء على وجوه الأشياء التي عرضت له ولّى مدبراً        
كمـا يقـول    .  التعلق بالفناء فناء، والتعلق بالبقاء بقاء      لأنّ. ولا أريد ان اربط أسبابي بأسبام     . الفانين

  .النورسي
لأنّ الإنسـان   . فالتوق الى الأبد يعني وجود هذا الأبد، والشوق الى الخلود يعني وجود هذا الخلود             

  : لا يتوق الى عدم، ولا يشتاق الى غير موجود، والى هذا المعنى يشير  النورسي قائلاً-فطرةً 
ب أبداً، والتي فيها ما فيها من ميل شديد قطعي لا يتزحزح الى السعادة الأخروية               فالفطرة لا تكذ  “

  .11”الخالدة تعطي للوجدان حدساً قطعياً على تحقق الحياة الأخرى والسعادة الأبدية
-7-  

 غيب مهول، وعالم مجهول، ينطوي على عوالم كثيرة لم يكشف         - ظاهراً وباطناً    -والإنسان نفسه   
 إلاّ عن النـزر القليل منها، فروحه وعقله ووجدانه كون غيبي آخر  -ولات العلوم الحديثة    رغم كل محا  

وبعض مغيباته إنما هي رمز وإشارات الى ما في عالم الغيـب مـن              . يقف قابله غيوب ما وراء الكون     
 مغيبات، ودليل عليه، وحين تتسع المساحات المكتشفة من غيوب الإنسان، في المسـتقبل القريـب او               

وصدق الشـاعر   .  بالمزيد من الرموز التي ترمز الى شؤون أخروية        - بلا شك    -البعيد، فإننا سنحظى    
  :حين يقول

  وتحسب أنك جرم صغير    وفيك انطوى العالم الأكبر
فالحجـة  “: فيقول. والنورسي يرى في بعض أجهزة الإنسان دليلاً على بعض حقائق العالم الآخر           

فوظ وعالم المثال، ونموذجهما المصغر، هو ما في رأس الإنسان من قـوة             القاطعة على وجود اللوح المح    
وما يملك من قوة خيال، فمع أما لا تشغلان حجم حبة خردل، إلا أما تقومان بوظائفهما                . حافظة

على أتم وجه بلا اختلاط ولا إلتباس، وفي انتظام كامل، وإتقان تام، حتى كأما يحتفظان بمكتبة فخمة                 
عـالم  "و " للـوح المحفـوظ  "من المعلومات والوثائق، مما يثبت لنا ان تينك القـوتين نموذجـان     جداً  
  12”"..المثال

- 8 -  
وسواء استسلم لقضاء االله فيه، أم تمـرد        . والإنسان رهين الخلود، محكوم به عليه، مذهوب به إليه        

فإنه مفارقها كـذلك الى     . تهفكما جاء الى الدنيا بغير إراد     ... عليه، وسواء آمن واتقى أم جحد وكفر      
الآخرة بغير إرادته، فلا فكاك له عنها، ولا مصرف له إلاّ إليها، لأا موصولة به بحبال منسوجة مـن                   

  .ولا خلاص لأحدهما من الآخر. وهي مشدودة إليه. خيوط روحه، فهو مشدود إليها
؟ ولماذ جعِلَ إفتتانه بالخير     ..ة فيها ؟ ورشِح للخلاف  ..لماذا أُسكِن الإنسان الأرض   : ورب سائل يسأل  

؟ ولماذا لم تحسم قضيته قبل      ..؟ والصلاح والفساد  ..؟ وكيف منح الإختيار بين الكفر والإيمان      ..والشر
  !؟..ان يجرب العناء ويحتمل العنت
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  :وللجواب على هذا السؤال نقول
لى اسـتعدادات شـجرة     تطوي أحشاءها ع  ” البذرة“فكما ان   . بين الإنسان والبذرة تشابه كبير    

فالإنسان كـذلك   ... كاملة، إلاّ أن هذه الشجرة لا تنبعث الى الوجود ما لم تدفن بذرا تحت التراب              
ويقاسـي  . ينطوي على استعدادات هائلة لم تكن لتظهر ما لم  يسكَن الأرض، ويجرب خيرها وشرها              

ان المستنبتة فوق أديم الأرض عن شجرة     الإمتحان بين أضداد الحياة ونقائضها، وعندما تنشق بذرة الإنس        
وكأا تريد ان تشـد     . فإا تعلو في الفناء وتمتد أغصاا الى كل مكان وكل جهة          . قوية مكينة ناضجة  

 عاجزة عن استيعاا ومدها بماء الحياة اللازم لـدوام          -اليها العالم برمته، مما يجعل الأرض بمحدوديتها        
وان عن ينابيع الخلود والبقاء المتفجرة من عيون الإيمان الصافيات، ولكي           بقائها، فتبحث فيما وراء الأك    

يبقى الإنسان كما يريده خالقه مخلوقاً ألمعياً سامياً وضاءً، لا بد أن يبذل جهداً جريئاً متواصلاً، ويمارس                 
  .جهاداً عنيفاً داخل النفس، كي يبقى سالماً من كل ما يشينه ويدنس طهره

 كما أا ليست -إن دار الدنيا الضيقة هذه لا تكفي   ..! نعم“: يشير النورسي قائلاً  والى هذا المعنى    
 لأظهار ما لا يحد من الإستعدادات المندمجة في روح الإنسان وثمارها، فلا بد ان يرسـل هـذا                   -ظرفاً  

ماهيتـه  إن جوهر الإنسان عظيم لذا فهو رمز للأبدية ومرشح لها، وإن            ! نعم... الإنسان الى عالم آخر   
وإن نظامه دقيق ورائع، فلن تكون      . عالية وراقية لذا صارت جنايته عظيمة، فلا يشبه الكائنات الأخرى         

ولن يحكم عليه بالفناء المطلق، ويهرب الى العدم، وإنما تفغر          . ولن يهمل ويذهب عبثاً   . ايته دون نظام  
  .13”...جهنم فاها في انتظاره، والجنة تبسط ذراعيها لإحتضانه
-9-  

وأي إنسانٍ لا يهوي في لجج اليأس منحطماً منصع الروح مسحوق النفس، إذا ما حيل بينه وبـين               
وهو يرى هويته الإنسانية تتهشـم      ” ها أنذا “وأي امرئٍ يستطيع أن يهتف      ... الأمل في الخلود والبقاء   

قه هبـاءً في    وأي قلب لا يحترق حتى الرماد حين يرى أحلامه وأشـوا          .... تحت مطارق الفناء والبِلى   
ولماذا نظل نحيـا مقهـورين إزاء       ... وأي قيمة للحياة التي نحياها إذا كان مآلها الزوال والفناء         ... هباء

وأي جاحد لا تتحول دنياه الى      ... كوالح الأيام وعذاب السنين من غير أمل بالخلاص في خاتمة المطاف          
  ... جهنم يتصاعد منها دخان العذاب قبل يوم الحساب

  !؟... مثابة للوحشة المتأبدة والكآبة الكابية- ذا الجحود - يصير وكيف لا
؟ ولماذا هذا الصم عن     ...؟ ولماذا هذا النكوص عن معرفته       ...فلماذا إذن هذا الهروب من وجه االله      

  !؟...؟ ولماذا هذا العمى عن رؤية آياته في الأنفس والآفاق...الأصغاء الى صوته والإصاخة الى ندائه
يباً غاية في الغرابة ان تكون تجليات القدرة الألهية في الإنسان واحدةً من أسباب غـروره                أليس غر 

  !؟...وجحوده
أليس عجيباً أن يكون عمل الربوبية في بناء كيان الإنسان وإقامة صرح وجـوده سـبباً في تألهـه              

  !؟...وكفرانه
  !؟...صانعهأليس مرعباً أن تكون دقة المصنوع وعظمة بنائه سبباً لتمرده على 

  !؟...أليس محيراً أن تختال الصورة على مصورها، وتتمنع اللوحة على رسامها
  !؟...أليس محزناً أن ينكر المخلوق خالقه؟ والكائن مكونه

أليس من الغباء توهم المرآة ما ينعكس على وجهها من صور الأشياء أا مالكـة هـذه الأشـياء                   
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  ؟...وصاحبتها
عالى خلق في أحسن تقويم، وصوِر في أحسن تصوير، وزوِد بالخيال، ومـنِح  فالإنسان مصنوع االله ت   

الإرادة، وأترِع بالحس والشعور، وركِّب في رأسه عقل يعقل به الأشياء، ويستولد به الأفكار، وجعِـل        
ة ليذكر  سميعاً بصيراً ليسمع الأصوات، ويبصر المرئيات، وأُعطِي الحافظة ليحفظ فيها ما يعلم، والذاكر            

غير أنه  … ما هو في حاجة الى تذكرة، فهو مصنوع متقن الصنع، ومعجزة من معجزات القدرة الإلهية              
يغفل أحياناً عن هذا كله، فيتوهم أنه قدير بما عنده من قدرة نسبية، ومريد بما عنده من إرادة نسـبية،                    

بي، فيتـوهم وكـأنّ مطلـق       وعليم بما عنده من علم نسبي، وسميع بسمعه النسبي، وبصير ببصره النس           
الصفات الإلهية قد حلّت به، وأدت اليه، ومن هذا الوهم تنشأ جميع الربوبيات البشرية، ومنه انطلـق                 

وبين هذين النموذجين من الربوبيـات  ” أنا أُحي وأُميت“والنمرود " أنا ربكم الأعلى“: فرعون قائلاً 
اوتة، وعلى قدر ما يستحوذ علـيهم مـن         البشرية، ربوبيات دون ذلك، يمارسها الناس بدرجات متف       

  .مراتب الوهم والظن
-10-  

 أي  -فيرى أنه   . و النورسي يرتقي بالإنسان، ويعلو به علواً لا نجده عند غيره من المعنيين بشؤونه             
 بروحه وجسمه إنما هو خلاصة ما في عالمي الغيب والشهادة ويتجلى فيه من أمورهمـا مـا         -الإنسان  

  14.يتجلى فيهما
وكذا إنّ  . إنّ الإنسان قيمة عالية، بدليل أن السموات والأرض مسخرة لاستفادته         “: ي قائلاً ويمض

وإنّ له عند خالقه    . له أهمية عظيمة بدليل أن االله تعالى لم يخلق الانسان للخلق، بل خلق الخلق للإنسان              
فـأنتج أن  .  البشـر لعبادتـه  لموقعاً بدليل ان االله تعالى لم يوجد العالمَ لذاته، بل اوجده للبشر، واوجد           

  15” ثم إليه ترجعون“: فيليق أن يكون مظهراً لجوهرة . الإنسان مستثنى وممتاز لا كالحيوانات
إنّ من هيأَ جميع ما في الأرض لاستفادته وسخرت له الأنواع له أهميـة عظيمـة       “: ويردف قائلاً   

  16” تشير الى أنه النتيجة للخلقة
كيف يكون للإنسان هذه القيمة العالية مع كثـرة شـروره           : الخاطر هو   والسؤال الذي يرد على     

أتجعل فيها من يفسد فيها ويسـفك       “: وهو السؤال نفسه الذي سألته الملائكة حين قالوا       ! ؟..وآثامه
وإذ قال ربك للملائكـة إني جاعـل في الأرض   “:  فيقول  النورسي في تفسير قوله تعالى   ”؟...الدماء

: ؟ قـال  ...ل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك           أتجع: خليفة قالوا 
 إنّ تلك الشرور والمفاسد تغتفر في جنب السر المودع فيه، وإنّ االله تعالى غـني  ”إني أعلم ما لا تعلمون  

 -ض أي نزولـه الى الأر     -إذ له تعالى من الملائكة المسبحين والمقدسين ما لا يحصر، بـل             . عن عبادته 
  .17”لحكمة في علم علام الغيوب كانت خافية على الملائكة

إنّ البشر كالروح المنفوخ في جسد الأرض، فمتى خرج “: لا بل يمضي الى أبعد من هذا حين يقول    
  18” البشر خرِبت الأرض وماتت
ه ما  الذي يخافه الإنسان كثيراً ، ويهرب منه، ويدفعه عنه، ليس في          ” الموت“والنورسي يشير الى أن     
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خلَق المـوت   “إعلم أن آية    “: يوجب هذا الخوف، بل هو كالحياة من معجزات القدرة الإلهية فيقول          
واطلاق للروح من   . بل تصرف وتبديل موضع   .  تدل على أن الموت ليس إعداماً وعدماً صرفاً        ”والحياة
م عِلَّته عـدم شـرائط      فحينئذٍ يكون الموت معجزة القدرة كالحياة، لا أنه عد        : الى أن يقول  ... المحبس
  . كما يتبادر الى الذهن لأول وهلة19” الحياة

- 11 -  
موجود في علم االله تعالى قبل أن يمنحه إياه، ويتوجه بالروح والحيـاة، ولأن              ” وجود الإنسان “إنّ  

 علم االله تعالى أزلي وأبدي فمن البديهي ان يكتب هذا الوجود ظلاً من ظلال الدوام والبقاء، وهو ذا                 
والوصول ” التلاشي“الإنتساب الإلهي لا يمكن ان يتفكك او يمضي لأي سبب من الأسباب في طريق               

  .والانحدار نحو العدم” اللاّوجود“الى نقطة 
ووجـوده  .. ”القدرة“الى دائرة   ” العلم“ابتداءً إنما هو خروج من دائرة       ” وجود الإنسان “فـ  

” القـدرة “، ثم العودة مرة اخرى الى دائـرة     ”العلم “الى دائرة ” القدرة“انتهاءً هو خروج من دائرة      
ولعلّ الى هـذا الـذي   . للحساب والثواب والعقاب، وهو في هذه الحالات جميعها موجود غير معدوم     

 وقال ابو )هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئاً مذكوراً     (: خلصنا اليه تشير الآية الكريمة    
أى ” ما  “تكون ايضاً بمعنى    ” هل“قد أتى، و    : معناه  ” تى على الإنسان  هل أ “: عبيدة في قوله تعالى   

” علـم االله “ إما ان يكون موجوداً في - أي الإنسان -أي لم يأت ، فهو ). مختار الصحاح. (ما أتى : 
  .قدرة االله، ولا في شئ غيرهما واالله تعالى أعلم بمراده“او موجوداً في 

  :النورسي“يقول ) هالك إلا وجههكلّ شئ : (وفي تفسيره لقوله تعالى
، علماً أنه لا شئ خارج عن دائـرة  ”العلم المحيط“ثم إن العدم المطلق لا وجود له اصلاً، لوجود    “

هو عدم خارجي، وهو عنوان ” العلم“والعدم الموجود ضمن دائرة    . العلم الإلهي كي يمضي اليه شئ ما      
 العلماء المحققين التعبير عن هـذه الموجـودات         صار ستاراً على الوجود العلمي، حتى حدا هذا ببعض        

لذا فالذهاب الى الفناء إنما هو نزع الأشياء لألبسـتها الخارجيـة موقتـاً،              ” أعيان ثابتة “العلمية بأا   
تترك الوجـود الخـارجي وتلـبس       ” الهالكات والفانيات “ودخولها في وجود معنوي وعلمي أي ان        

  20”العلم“وتدخل في دائرة ”… القدرة“ن دائرة ماهياتها وجوداً معنوياً ، وتخرج م
:  حين يرى العذاب المنصب عليه في نار جهنم يهتف صارخاً          - كما يحكي عنه القرآن      -والكافر  

بينمـا المخلوقـات    . متوهماً ان التراب موات لا يحس بالعـذاب       ). 40: النبأ(” يا ليتني كنت تراباً   “
وكان عرشـه   “: لى ورحمته وإحسانه، كما في قوله تعالى      الأرضية ومنها التراب هي عروش قدرته تعا      

وعـرش  ). 30: الأنبياء(” كلّ شئ حي  “أي عرش رحمانيته الذي جعل منه       ). 7: هود(” على الماء 
خلاقيته، وكذلك التراب فهو عرش حفيظيته، وموضع تجليات أسمائه الحسنى، فحفنة من تراب يمكن ان             

  ..جاره على اختلاف أنواعها وألواا وطعومها، كما يقول النورسييستنبت فيها كل أزهار العالم وأش
فالتراب حياة وإحياء، ومن هنا كان المؤمن أقرب ما يكون الى االله وهو سـاجد كمـا جـاء في                    
الحديث الشريف، لأنه أقرب ما يكون الى التراب الذي تتجلى فيه أسماؤه الحسنى، حتى كـره بعـض                  

فالتراب فيه خاصية إحياء كالماء لذا فهـو        . جبهة الساجد عن الأرض   الفقهاء السجود على ما يحجب      
فالتراب الذي يتمنى الكافر أن يكونه لـيس        . يقوم مقامه في الوضوء والطهارة حين يعز الماء او يختفي         
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. عدماً ينجيه من العذاب كما توهم، فلا خلاص له مهما صار اليه من أشياء، او تحول اليه من أحـوال  
.  الوجود، ولا عدم يمكن ان يتلاشى فيه، او يذوب في قعره ليخرج من شيئيته الإنسـانية             لأنه مسجون 

قد جعل سـبحانه المخلوقـات      “ويتخلص من مسؤولية فكره وعقيدته، فاالله تعالى من حيث ربوبيته           
الأرضية عروشاً له، إذ جعل الهواء نوعاً من عرش لأمره وإرادته، وعنصر النور عرشـاً آخـر لعلمـه                   

  .21”مته، والماء عرشاً آخر لإحسانه ورحمته، والتراب نوعاً من عرش لحفظه وإحيائهوحك
- 12-  

 أن يصغي   - برهافة سمعه    -في هدوات الروح الصاحية، وفي سكينة صفاء الوجدان، يستطيع المرء           
والـذين  . وينقش لوحات البقاء  . وهو يرسم على صفحة روحه صور الأبد      ” قلم الخلود “الى صريف   

أصلاب أرواحهم تحت ثقل ما يعانون من الآم، وما يصب فوقهم من عذاب، قادرون كـذلك                انحنت  
حين تتمرد أرواحهم وتعلو شوق الآلام والعذاب أن يتنسموا نسائم الرجاء الهابة من عمـق أعمـال                 

ففينا وفي دواخلنا تحسم    . أرواحهم ووجدام وهي تبشر بعالم قدسي آت مترع بالعدل والحب والرحمة          
: والجواب على السؤال الخالـد . كل قضايانا المعلقة، وفينا وفي دواخلنا حلول كل المعضلات الوجودية     

؟ فينا وفي دواخلنا يكمن سر الوجود ومفتاح العالم، وطلسـم الخلـق             ..؟ وإلى أين  ..؟ وكيف ..لماذا
، والفناء إذا شئنا، ونحـن      فنحن الوجود إذا أردنا، ونحن العدم إذا شئنا، ونحن البقاء إذا رغبنا           . والإيجاد

الجنة إذا آمنا، والنار إذا جحدنا، ونحن العذاب إذا كفرنا والنعيم إذا أسلمنا، نحن كل هذا، ومنا وفينـا    
. وإلاّ أثمرت النـار   . شجرة الآخرة، إنْ سقيناها بماء الإيمان، ورويناها من ينابيع اليقين أثمرت لنا الجنة            

  :حمه االلهيقول  النورسي ر. والعياذ باالله
فرأيت أنه يسيطر علي عشق في منتهى القـوة         ! وإنما نظرت مباشرةً الى قلبي، وتحسست روحي      “

للبقاء، ويمن علي محبة شديدة للوجود، ويتحكم فيّ شوق عظيم للحياة، مع ما يكمن فيّ من عجز لا                  
  22” حد له، وفقر لا اية له

فلكونه موجوداً فإنه يسبغ نعمـة      . بحانه وتعالى ثم إنّ  النورسي يربط وجود كل شئ بوجوده س         
ولأننا موجودون فاالله إذن موجود، لأننا لا نملك ان نوجد بأنفسنا، فلا بـد  . الوجود على كل موجود   

  .من موجِدٍ غيرنا وإلاّ فقدنا نعمة الوجود
لا عدم معه، ولا عـدم      ” الوجود“ لأن   23” وحيث أنك موجود فكل شئ موجود إذاً      “: فيقول

وهو تعالى قيوم على    . قبله، ولا عدم بعده، إلا عدماً اعتبارياً، لا يثبت أمام قوة الوجود وسعته وهيمنته             
كل وجود، وذه القيومية ثبت وجود كل موجود، ولو لا هذه القيومية لتلاشى كل شئ وسـقط في                  

  .الاعتباري” اللاّوجود“دائرة 
تفجر بعضها ولا يزال بعضها     . ئه على طاقات هائلة   والإنسان رغم قواه العقلية الخارقة ورغم انطوا      

ورغم قدراته العظيمة في بناء الأفكار والحضارات وانشاء المـدنيات، إلاّ أنّ احساسـه              . ينتظر التفجير 
فهـو قـوي    . ففي الإنسان تلتقي الأضداد   . ومشاهد فيه . بالضعف والعجز والافتقار شئ معلوم منه     

.. ويرعبه المـوت  . ويخيفه المرض . يصرعه الميكروب . الم جاهل وع. وقادر عاجز . ضعيف، وغني فقير  
يغرق في هم، ويذوب في وهمٍ ويتيه في أمل، ويهيم في حلم، يسحقه اليأس، ويحطمه الألم، ويقضـي                  

فكلـه دعـاء   . عليه الحزن، إذا جاع صارت كسرة خبزٍ أعظم همّه، وإذا عطش فقطرة ماء اجلّ مراده      
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سره، ويكمل نقصه، ويفني فقره، وينهِض عجزه ، سواء بلسان الحال او            وتضرع وتطلع الى ما يجبر ك     
فهو في عبادة دائمة سواء قصدها او لم يقصدها، لأن الدعاء مخ العبادة كما ورد في الحـديث                  . المقال

إن سبباً من أسباب وجود     “وإن أعظم ما يتضرع به الى مولاه هو طلب الخلود والبقاء، حتى             . الشريف
والدعاء العام الشامل الذي    . ء والجنة الخالدة هو الرغبة الملحة للبقاء المغروزة في فطرة الإنسان          عالم البقا 

إنّ رد هذا الدعاء للخلود محال قطعاً، لأن عدم          “- أي النورسي  - وهو يرى    24” يسأله بشدة للخلود  
  25” قدرته المطلقة استجابته جلّ وعلا ينافي حكمته الخالدة  وعدالته الكاملة  ورحمته الواسعة  و

إنّ الإيمان يعلمني بأنني مرشح لدنيا اخرى أبدية، واني مؤهـل لمملكـة باقيـة               “: ويقول كذلك   
  26” وسعادة دائمة

- 13-  
” الإنسان“ يطلق   - أي الإيمان  -لصاحبه، بل هو    ” الإيمان“وليس هذا فحسب ما يمكن ان يفعله        

ويعطيه امداداً  . ويمنحه سعةً يسع ا الكائنات    . لالهامن أسر الزمان والمكان، ويضع عنه قيود الدنيا وأغ        
. فيغدو عمره عمر العالم، وحاضره بحرا تصب فيه أار الأزمنة، ماضيها ومستقبلها           . نحو الآزال والآباد  

فيصبح بذلك إنساناً كونياً، داره الكون كله، وحديقته العالم جميعه، وموضع نظره البشرية بأسـرها،               
د لنفسه من هذا السمو الذي سما اليه، وهذا الإرتقاء الذي ارتقى نحوه، فهذه هي رسالة                يريد لها ما يري   

ورسالة المؤمنين، يسعون للأخذ بيد الإنسان الى حقيقة إنسانيته، وجوهر بشـريته، وسـر              ” الإيمان“
  :يحدثنا عن هذه المعاني فيقول” النورسي”و. وجوده المرشح للبقاء، والمرصود للخلود

 المؤمن له عمر معنوي يمتد من اول الدنيا الى آخرها، يستمد ذلك العمـر               -الإنسان-أنّ  حتى ك “
عن نور حياةٍ ممتدة من الأزل الى الأبد، وحتى ان الإنسان بسر تنوير الإيمان لجهاته، يخرج عن ضـيق                   

والمستقبل زمانـاً   الزمان الحاضر والمكان الضيق، الى ساحة وسعةِ العالم، ويصير العالم كبيته، والماضي             
  .27”حاضراً لروحه وقلبه

، فهو  ”النورسي“التي حار في تفسيرها العلماء والفلاسفة الماديون محلولة عند          ” الإيجاد“وإشكالية  
الذي لا وجود له اصلاً ولا يملك شيئاً مـن عناصـر            ” العدم المطلق “يرى ان الموجودات لا تأتي من       

فإيجادها هو انتقالها مـن الوجـود       . ا وجود في علم االله تعالى     فالموجودات له . الوجود وخاماته الاولى  
 -لا يشكل امر الإيجـاد      . وبسر هذا الاسناد الى علم االله الواحد الاحد       . العلمي الى الوجود الخارجي   

وقـد عبـر     .  ويصبح مفهوماً لا يحتاج فهمه الى كثير عنـاء         -علما انه لا شئ يشكل على االله تعالى         
  :بقولهالنورسي عن هذا 

وبسر انّ في إسناد كلّ الأشياء الى الواحد الأحد لا يكون الإيجاد من العدم المطلق بـل يكـون                   “
كنقل الصورة المتمثلة في المـرآة الى الصـحيفة         . الإيجاد عين نقل الموجود العلمي الى الوجود الخارجي       

كتوب بمداد لا يرى بواسطة     الفوتوغرافية لتثبيت وجود خارجي لها بكمال السهولة، او إظهار الخط الم          
  .28”مادة مظهرةٍ للكتابة المستورة
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-14-  
إنما نحن البشر أصداف مقفلة على ماهية نورانية متجوهرة من سنى أنوار الأسماء الإلهيـة الحسـنى                 

والحنو عليهـا   . واحتضاا. المنعكسة على مرآة ذواتنا، فحب الذات الى حد العشق، والانطواء عليها          
إنما هو عشق لهذه . والخوف عليها من العطب، هذا الأمر المشهود عند كل إنسان .  الضوء عنها  ومدافعة

ولا -تماماً  . بل لما تتضام عليه من جوهرة الوجود الغالية التي لا تقدر بثمن           . الماهية النفيسة لا لذاتـها   
وربما هلك دون مـن     .  كما يتعلق الجواهري بالصندوق الذي يحتفظ فيه بمجوهراته        -مشاحة في المثال  

  .يريد المساس به او استلابه منه
ومن هذا السر صار حب الذات مشروعاً الى حد ما، بشرط الاّ ينقلب هذا الحب الى مـا يشـبه                    

وبشرط المعرفة مسبقاً بدواعي هذا الحب وأسبابه، وكونه نوعاً من الشكر الله على إنعامه عليه               . العبادة
وموضع تجلياته سبحانه، والآن لنتـرك  النورسـي         . سة التي هي موضع سر االله     بنعمة هذه الماهية النفي   

  :  احد قبله- حسب علمي -يخوض غمار هذا المعنى الجليل الذي لا أشك انه فتح رباني لم يسبق اليه 
فزوال تلك الصفة وفناؤها،    . وما في شخصي من صفة إلا وهي من شعاع اسم من اسمائه الباقية            “

  .لأا موجودة في دائرة العلم، وباقية ومشهودة لخالقها. اليس إعداما له
وكذا حسبي من البقاء ولذته علمي وإذعاني وشعوري وإيماني بأنه الهي الباقي المتمثل شعاع اسمـه                

وما حقيقة ماهيتي الا ظلّ لذلك الاسم، فبسر تمثله في مرآة حقيقتي صارت             . في مرآة ماهيتي  ” الباقي“
:  ثم يمضي قـائلاً    29” ة ، لا لذاا بل بسر ما فيها وبقاء ما تمثل فيها أنواع بقاءٍ لها              نفس حقيقتي محبوب  

وكذا حسبي من جعلني مظهراً جامعاً لتجليات أسمائه، وأنعم علي بنعمة لا تسعها الكائنـات بسـر                 “
ظهـر  يعني ان الماهية الإنسـانية م     ” ويسعني قلب عبدي المؤمن   . لا يسعني أرضي ولا سمائي    “حديث  

  .30”جامع لجميع تجليات الأسماء المتجلية في جميع الكائنات
والحياة قيمة الوجود وروحه وخلاصته، مهما كانت درجة هذه الحياة ومرتبتها من مراتب دائـرة               

وكل حياة إنما هي ظلّ من ظلال اسمـه تعـالى           . الحياة الكبرى التي يتوسط الإنسان نقطة المركز فيها       
  .تجليه على الموجوداتونور من انوار ” الحي“

وأشدها تماسكاً وقوةً بـين الحيـوات       . وحياة الإنسان هي أعمق حياة وأوسعها وأعظمها عنفواناً       
ومع ذلك فإا في حنين دائم وشوق مستمر الى حياة فوق حياا، ووجود             . الأخرى على هذه الأرض   

ما في مكنتها ان تبلغـه مـن        وهى تنبئ عن إحساس ممضٍ من أا لم تبلغ منتهى           . أرسخ من وجودها  
وهي تشعر بأا مهيأة للانقلاب . ولم ترق الى أعلا ما في قدرا ان تصله من قمم الوجود      . مراقي الحياة 

  .نحو حياة اخرى هي أعمق وأوسع وارقى مما هي عليه في هذه الدنيا
اعاً إليهـا، وإيمـاءً     ويجد في نفسه إندف   . وهذه الحياة التي يطمح اليها الإنسان، ويتطلع للتحقق ا        

نحوها، هي الحياة الحقيقية التي دوا كل حياة، وهي حياة الآخرة التي تزيد ولا تـنقص، وتتسـع ولا                   
تضيق، وتقوى ولا تضعف، وترقى ولا تنـزل، وتعلو ولا تسفل، وتعرف ولا تجهل، وتحب ولا تكره،      

معرفتها، وكلمـا إزدادت معرفتـها      وهي في شوق دائم الله بارئ الحياة، وكلما ازداد شوقها إزدادت            
إزدادت إرتقاؤها، وكلما إزداد إرتقاؤها إزداد استشرافها، وكلما ازداد استشرافها إزدادت سـعتها،             
وكلما إزدادت سعتها إزدادت فهماً، وعمقت إدراكاً، وشفّت بصيرةً، ورهفت حساً، وعلَت ذوقـاً،              
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  .وأعلا استعداداً للخلود، الذي وعِد به المؤمنونوشرفَت معدناً، وصارت اكثر أهليةً للأبدية، 
، فإا تذوب لتصاغ من جديد كمـا يصـاغ          ”الموت“وتذوب في بودقة    ” الحياة“وحين تخفت   

قائمة في روح الإنسان لا تبرحه أبداً، كمـا أن          ” الوجود“المعدن المذاب في الشكل المراد، لأن صورة        
، فلا يستطيع سلطان الموت ان يمحوه او يطمس عليه، فنـازع  حب الحياة منقوش على الماهية الإنسانية     

الحياة في جوهر الإنسان له الغلبة على نوازع الموت، ومحبة البقاء العميقة الغور فيه غالبة لا محال علـى                   
وإباؤها واستعصاؤها على عوامل الموت، تشتعل مـن جديـد          ” الحياة“عوامل الزوال والفناء، وعناد     

  .ان في قبره لكي يعي سؤال الملكين ويحسن الإجابة عليهعندما يوضع الإنس
ولا يكاد الموت يقدم حتى تأتي الحيـاة        . وهكذا فما تكاد شعلة الحياة تخفت هنا حتى تشتعل هناك         
وحين ننسى ولم يعد يذكرنا احد في عالم . على إثره، ومتى نفْناَ من جهة أتانا الوجود من جهات اخرى 

  .ذكورين على لسان الغيبالشهادة فإننا نظلّ م
هي حكمة خلق الكائنات، وأهم نتيجتها وخميرا، ” الحياة“فما دامت   ! نعم“: ”النورسي“يقول  

فلا تنحصر تلك الحقيقة السامية في هذه الحياة الدنيا الفانية القصيرة الناقصة المؤلمة، بل إنّ غاية شـجرة       
والحياة الحية بحجرها وتراا وشجرها في دار       . ية والآخرة الحياة ونتيجتها وثمرا، ما هي إلا الحياة الأبد       

  .31”السعادة الخالدة
ما يكاد الرسام الحاذق ينتهي من آخر لمسةٍ فرشاةٍ في صورته حتى يحس تجاهها بمزيج مـن الحـب    

، رغم  ”اللاّوجود“والإيجاد من   ” العدم“والإعجاب والإنجذاب، وينتابه شعور القادر على الخلق من         
وإنه ليبهره جمال خلقه، وآيـات      . لصورة كانت موجودة في خياله ووجدانه قبل اول ضربة فرشاة         ان ا 

 جزءٌ لا يتجزأ من نفسه ووجدانه، وأا مذَاب روحه، وعصارة           - أي الصورة  -صنعه، ويشعر وكأا    
 في نفسه من المحبـة  حسه وشعوره، ويود لو تبعث فيها الحياة ليناغيها ويبادلها الأحاديث، ويبثها ما يجد   

ولو أُوتيت الصورة نفسها حساً وشعوراً لمرنت الى رسامها رنو الوامـق المحـب،              . لها، والإعجاب ا  
ولنظرت اليه نظر الشاكر الممتن، ولو اوتيت لساناً لظلّت تسبح بحمده ما وسعها التسبيح والتحميـد،                

  .ا الخلق والإيجادلأنه موجدها وخالقها، فهي مدينةٌ له ذ
فبين الرسام ولوحته، وبين اي صانع وصنعته علاقة حب متبادلة، وإعجاب وامتنان متبادلين، فكل              

  .رسام يحب ما يرسم ، وكل صانع يحب ما يصنع
فالخلق إذن في جوهره حب مفاض، والوجود في حقيقته عشق مصور، وحنين مجسم، وحبه تعالى               

عالم بالكائنات والموجودات، وبالإنسان الذي هـو قمـة هـذه الكائنـات             لخلقه وموجوداته ملأَ ال   
والموجودات، فكيف يفني الخالق خلقه الذي احبه، ويذهب بالوجود الى العدم الذي اخرجـه منـه،                

 يهدم ما بناه بيديـه،      - جلّ شأنه  -وكيف تنقلب محبته بغضاً ورحمته عذاباً، وكيف يتصور عقلاً أنه           
هذا لا يتصور أبـداً،    ! ؟... اوجده بقدرته، ويلقي بالإنسان الذي صنعه الى يم الفناء         ويفكك وجود ما  

لأنه تعالى لا يرضى للإنسان الذي اصطفاه لمعرفته ومحبته ان يزول وينعدم بينما سبب الإنعـام عليـه                  
 وهو  -دام المعلول   فكيف يتصور انع  .  ما زال قائماً لا يزول ولا يحولُ       - وهو المحبة والمعرفة   -بالوجود  
بل تمضـي في  .  التي لا يمكن ان تنتهي عند حد- اي دواعي المحبة والمعرفة    - مع وجود العلة   -الإنسان  

                   اية، لأن محبة االله الأبدي أبدية، ومعرفته سرمدية، فلا بـد و طوراً بعد طور الى ما لاالإرتقاء والسم
 فلك هذه المحبة والمعرفة اللتين تندان عـن محـدوديات           للإنسان من الخلود والدوام لكي يظلّ دائرةً في       
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وهـل  “: يشير الى هذا قائلاً   ” النورسي”وتظلان دائمتين بدوام المحبوب والمعروف، و     . الزمان والمكان 
 ان القدير الحكيم ذا الرحمة الواسعة، وذا المحبة الفائقـة، وذا الرأفـة              - بوجه من الأوجه   -يقبل العقل   

فهـل  ... ب صنعته كثيراً، ويحبب نفسه ا الى مخلوقاته، وهو اشد حباً لمن يحبونـه             الشاملة، والذي يح  
! ؟...يعقل ان يفني حياة من هو أكثر حباً له، وهو المحبوب وأهل للمحبة والذي يعبد خالقـه فطـرةً                  
بوبه، ويفني كذلك لب الحياة وجوهرها وهو الروح، بالموت الأبدي، وبسبب جفوة بينه وبين محبه ومح              

  32”حاش الله ألف مرة حاش الله! ؟...ويؤلمه اشد الإيلام، فيجعل سر رحمته ونور محبته معرضاً للإنكار
ومرآة . فالإنسان بمعناه الرفيع المخلوق في أحسن تقويم، مخلوق ليكون مرآة الجمال الآلهي الأقدس            

فهل يقْبلُ عقلاً ان الجمال     ". صورالم. البارئ. الخالق: "رحمته ولطفه، وموضع تجليات أنوار أعظم أسمائه      
يمكن ان يكسر المرآة التي يبصر ا جماله، او يمحو من الوجود من جعله مثال تجليات أسمائه الحسنى، او                   

 بأنامل قدرته   - حاشاه   -يحطم مجسم رحمته، او ينهال بمعاول الإعدام على تمثال إبداعه، او يمضي عابثاً            
هذا ما لا يمكن ان يقول به عاقل، وإن ! ؟...ن في إبداعها، واتقن في صنعها     ليمزق بدداً الصورة التي امع    

ولكن عادته وسنته جرت بعدم إعدام مـن        . كان االله تعالى لا يعزم عليه فهو يفعل ما يشاء جلّ شأنه           
ومعجزة خلقه، والذي خلق له الكون وسخره لخدمته، وجعله نظره في    . وآية قدرته . جعله موضع نظره  

  .لة عليه والإشارة اليهالدلا
والعبث والظلمات، والنسيان والتفسخ    . أنك ماضٍ الى الفناء والعدم     “- أيها الإنسان    -فلا تتوهم   

وأنت مسوق  . والتحطم والإشام، والفرق في الكثرة والإنعدام، بل أنت ذاهب الى البقاء لا الى الفناء             
الم النور لا الى الظلمات، وأنت سائر نحـو مـولاك          الى الوجود الدائم لا الى العدم، وأنت ماضٍ الى ع         
سترتاح وتنشـرح في ميـدان      . سلطان الوجود ... ومالكك الحق، وأنت عائد الى مقر سلطان الكون       

  .33”فأنت متوجه الى اللقاء والوصال دون البعاد والفراق. التوحيد دون الفرق في الكثرة ابداً
-17-  

رضي بذلك ام لا يرض، واختارت الأبدية روحه مستقراً لهـا          لقد اختار الخلود الإنسان مسكناً له       
في الزمان والمكان إنما هو من فيض       ” اللاّمحدود“عرف ذلك او لم يعرف، وما في فطرته من حنين الى            

. وكلما التأمت النفس واستجمعت ما تشتت منها في عـالم الكثـرة           . ذلك الروح المسكون بالأبدية   
. على رؤية التماعات من هذه الحقيقة في آفاق ماهيتـها الإنسـانية           واتحدت وتوحدت صارت قادرةً     

  .ويوحي به الغيب. وصارت اقدر على الإدراك العالي، والفهم الواعي لما تقوله الفطرة
وهكذا يستطيع الإنسان ان يعي معنى كونه جزءً من نظام الهي يندرج فيه الإنسان والكون ومـا                 

ة الى واحدية الأحد الفرد الصمد الذي خلق الإنسـان لمعرفتـه   وراء الكون في وحدة واحدة هي إشار 
  .ومحبته ولن يرضى له غير الوجود حالاً ومآلاً

ففي مخزون الإنسان نوازع مقاومة لكل ما يمت بصلة الى الفناء والزوال، وعوامل تشـبث ملـح                 
لب أحياناً الى نوع مـن   حتى لينق ! ومهما كان شكل هذا البقاء    . بالحياة والبقاء مهما كانت هذه الحياة     

هكذا ” حياة“الحرص المقزز المشين كما يشير القرآن الكريم في وصفه لليهود بأم احرص الناس على               
وحين تحداهم بأن يتمنوا الموت إن كان صادقين في دعواهم بأم أحباب االله وخلصـاؤه لم                ! بالتنكير

 ارواحهم منذ زمـن سـحيق بتمـردهم         يفعلوا ولن يفعلوا، لأن شجاعة الإيمان كان قد اختفت من         
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وعلى العكس من ذلك مخاطبة خالد بن الوليد رضي االله عنه   ... وعصيام وقتلهم للأنبياء عليهم السلام    
  .الدنيوية والأخروية معاً” اطلبوا الموت ترهب لكم الحياة“: لجنده

فهو محصن  . بة للعدم لا يمكن ان يكون مثا    ” كن“: والإنسان الذي شرف وارتقى بالخطاب الإلهي     
  .الإلهية التي بعثته الى الحياة، وقلدته الوجود” كن“ضده بــ 

 ولو في جهنم خير له واكثر رحمةً من ان يذْهب به الى العدم، فالوجود رحمة                - للجاحد -فالوجود  
 -أينما كان وفي اي ظرف من الظروف، بينما العدم اشد عذاباً من كل عذاب، فلا مناص للإنسـان                   

  .الوجود أينما ذهب وحطّ رحاله” كن“ من -مؤمناً او جاحداً 
للخلاص من العذاب هو سقوط في عـذاب اكـبر واشـد، ورغبتـه       ” الاّ يكون “فتمني الكافر   

ولا مناص له من تحمـل مسـؤوليته عـن       . بالإنسلاخ من موجوديته رغبة مخنوقة لا سبيل لها للتحقق        
وكـأنّ   ... رة التي هي جوهر كل إيمـان علـى هـذه الأرض     أخطائه وخطاياها بأنكاره للحياة الآخ    

إن وجودك في جهنم خير من عدم وجودك مطلقـاً،          : النورسي يريد ان يعزي هذا الإنسان ويقول له       
  :فيخاطبه قائلاً

 إنّ وجود جهنم لهو أفضل لك من العدم         - وليس بمستطيع الخروج منها      -فيا غارقاً في الضلالة     “
نعم إنّ جهنم دار وجود تؤدي مهمـة        .. ا نوع من الرحمة حتى للكفار انفسهم        إذ في وجوده  . الأبدي

السجن بحكمة الحكيم الجليل وعدالته، وهي موضع مرعب ومهيب ضمن دائرة الوجود الذي هو الخير               
  .34” المحض

-18-  
زئياً كان   ج -إنّ كل نوع من انواع الفعالية       “فالإنسان مصب الفعالية الإلهية، والفعالية الإلهية بل        

 يورث لذةً، بل إنّ في كل فعالية لذةً، بل الفعالية نفسها هي عين اللذة بل الفعالية هي تظاهر                  -او كلياً   
  .35”الوجود الذي هو عين اللذة، وهو انتفاضة بالتباعد عن العدم الذي هو عين الألم

بالضرورة فرح كـذلك    والإيجاد  . فالعدم ألم اكبر من كل ألم، وبمفهوم المخالفة فإن الوجود فرح          
وإن تظاهر كـل    . حيث ان صاحب كلّ قابلية يرقب بلهفة ولذة ما ينكشف عن قابلياته بفعالية ما             "و

وإن صاحب كل كمال أيضاً يتابع بلهفة ولـذة         . استعداد بفعالية إنما هو ناشئ من لذة مثلما يولّد لذةً         
مطلوبة كهذه، وكمال محبـوب كهـذا،       فإذا كان في كل فعالية لذة كامنة        . تظاهر كمالاته بالفعالية  
وتشاهد في عالم الأحياء تجليات أزلية لرحمة واسعة ومحبة لا اية لها نابعة مـن               . والفعالية نفسها كمال  

  :فلا شك أن تلك التجليات تدل... حياة سرمدية
ورة إن الذي يحبب نفسه الى مخلوقاته، ويحبهم ويرحمهم باسباغ نعمه وألطافه عليهم على هذه الص              

ولـذة   . المطلقة، تقتضي حياته السرمدية عشقاً مطلقاً لاهوتياً إذا جاز التعبير ومحبة مقدسـة مطلقـة              
. وأمثالها من الشؤون الإلهية المقدسة اللائقة بقدسيته والمناسبة لوجـوب وجـوده           .... منـزهة سامية   

لاّقية التي لا اية لها، تجدد العـالم        وبمثل هذه الخ  . فتلك الشؤون الإلهية بمثل هذه الفعالية التي لا حد لها         
فجميع آيات الشكر والحمد والرضى المنطلقة من جميع المخلوقات قاطبـة            “36”وتبدله وتخضه خضاً  

والمنبعثة من سرورهم وفرحهم وابتهاجهم بالنعم والآلاء العميمة عليهم والمتوجهة كلها الى الحي القيوم              
تلك الشؤون التي   .  تقتضي هذه الفعالية الدائمة والخلاقية المستمرة      تولد من الشؤون الإلهية المقدسة التي     
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” الرضى المقدس “: يعجز القلم عن التعبير عنها ولم يؤذن لنا بالإفصاح عنها، بل ربما يشار اليها باسماء              
  عن معاني  - نحن البشر  -وما شاها من الأسماء التي نعبر ا        ” اللذة المقدسة “و  ” الإفتخار المقدس “و  

 وقد لا تنكشـف     -ثم إن الإنسان الذي يملك مشاعر دقيقة جداً وكثيرة جداً            “37”الربوبية المنـزهة 
 فتظهر تلك المشاعر بأشكال متنوعة وانفعـالات مختلفـة فإنـه            -ضمن حياته الا عندما يحفّز او يثار        

: فمثلاً” لحي القيوم ل“بوساطة هذه المشاعر الدقيقة والمعاني العميقة يؤدي مهمة عرض الشؤون الذاتية            
الحب والإفتخار والرضى والانشراح والسرور وما شاها من المعاني التي تتفجـر لـدى الإنسـان في             

يؤدي الإنسان ا مهمة الإشارة الى هذه الأنواع من الشؤون الإلهية بما يناسب قدسية              . ظروف خاصة 
  .38الذات الأزلية وغناه المطلق وبما يليق به سبحانه وتعالى

والرجوع الى طاعته، كما ورد في      . إذا كان االله سبحانه وتعالى يفرح بتوبة عبده الآبق، وإنابته اليه          ف
فإنه لا شك قد فرح بخلقه وصنعه وجعله مرآةً لشؤونه الإلهية فرحاً ليس كمثله فرح               . الحديث الشريف 

 االله تعالى يعدم من فـرح  مما يعرفه البشر، بل فرحاً يليق بذاته الأقدس، فكيف يتصور والأمر كذلك ان  
” فالفناء والزوال والعـدم   “بصنعه وباهى به ملائكته وأسجدهم له، ورصده لتجليات اسمائه الحسنى،           

مسائل تعبر عن عناوين لأنواع مختلفة من الوجود، وتثمر كثيراً من أنماطه، وإن الشئ الآيل للزوال يترك            
 وزواله يثمر وجودات كثيرات، ويتركها وراءه ثم        وراءه اضراباً كثيرة من الوجود، وإن موت ذي حياة        

إن الشئ الفاني يظل باقياً من جهات متعددة، فالحبة تموت بالبلى والتعفن، ولكنها تترك              .. يذهب، نعم 
مكاا سنبلة جامعة لمائة حبة، وهكذا وبناءً على هذا السر فإن الخوف من الموت والعدم والتأسف على            

  . إذا ما عرفت حقيقته39” عهالزوال ليس امراً في موض
-19-  

كما لم نطلع على احد عالجها مثله، فالذين فرأنا لهم          ” خلود الإنسان “لقد عالج  النورسي مسألة      
من كتاب هذا العصر، مروا بالمسألة مروراً سريعاً كمن يخاف الخوض فيها، وشغلوا عقولهم بمعالجـة                

ية قضية دوا لا تصح إلا إذا صحت مقدمتها وأساسـها           علماً ان أ  . قضايا هي بالتأكيد أقل أهمية منها     
  .”خلود الإنسان“الذي تقوم عليه الا وهو 

وما لم يتحول هذا الإيمان الى إيمان تصديقي        . فخلود الإنسان في الآخرة هو أس الأساس في الإيمان        
وإذا . لمؤمنين أصـلاً  مبرهنٍ عليه يظلّ ناقصاً ومعرضاً للتشكك من قبل ضعاف الإيمان فضلاً عن غير ا             

. كانت قضايا العصور وإشكالاا تنتظر رجلها المميز الذي ينجم فيها ليحلّ عقدها، ويزيل إشكالاا             
فقد اختار هذا العصر الدنيوي الجحود  النورسي لكبرى قضاياه وهي قضية الإنسان وخلـوده الـتي                 

وتعقيداا فقد شمر عن ساعد الجـد       كادت تختفي في زخم ما يخوض فيه من إشكالات الدنيا ومتاعبها            
وكرس جهده ليشق طريق الآخرة المندرسة ويمهدها ويزينها للراغبين بالسير عليها، واستطاع برسـائله              

وعلمه كيـف يلتفـت الى      . بعد ان كان بريق الدنيا قد اخذ ببصره       . ان يدير وجه الإنسان الى آخرته     
ولا يشك احد في ان الرجل قد ملأ فراغـاً كـبيراً            . لاًآخرته التي اليها معاده وصيرورته عاجلاً أم آج       

منطلقاً لكل معالجاته الإيمانية    ” خلود الإنسان “كانت تشكو منه المكتبة الإسلامية الفتية حين جعل من          
  .والإسلامية
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